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 عمارة الأرض : إعداد واتقان عنوان الخطبة
 فوائد اعمار الأرض عناصر الخطبة 

 مد بن سليمان المهوس مح الشيخ
 9 عدد الصفحات

 : الأخولَ  طْبَةخ الخخ 
 

أنْ فخسِنَا  شخرخورِ  مِنْ  بِِلِله  وَنَ عخوذخ  وَنَسْتَ غْفِرخهخ،  وَنَسْتَعِينخهخ،  نََْمَدخهخ،  لِلَِِّّ  الْْمَْدَ  إِنَّ 
لَهخ،  هَادِيَ  فَلاَ  يخضْلِلْ  وَمَنْ  لَهخ،  مخضِلَّ  فَلاَ  يَ هْدِهِ اللهخ  مَنْ  أعْمَالنَِا،  وَسَيِ ئَاتِ 
عَبْدخهخ   محخَمَّدًا  أَنَّ  وَأَشْهَدخ  لهخ،  شَريِكَ  لاَ  وَحْدَهخ  اللهخ  إِلاَّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  وَأَشْهَدخ 

 صَحْبِهِ أَجَْْعِيَن. وَرَسخولخهخ، صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَ 
 

تَ عَالَ:   اِلله  بتَِ قْوَى  وَنَ فْسِي  أخوصِيكخمْ   : النَّاسخ أيَ ُّهَا  بَ عْدخ:  الَّذِينَ  )أمََّا  أيَ ُّهَا  يََ 
مُّسْلِمخونَ  وَأنَتخمْ  إِلاَّ  تََخوتخنَّ  وَلاَ  ت خقَاتهِِ  حَقَّ  الِلََّّ  ات َّقخواْ  عمران:    (آمَنخواْ  ]آل 

102 .] 
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رَضِيَ -ونَ: رَوَى الْبخخَاريُِّ فِ صَحِيحِهِ، عَنْ عخمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ  أيَ ُّهَا الْمخسْلِمخ 
عَنْهخ  فِ كِتَابِكخمْ    -اللهخ  آيةٌَ  الْ مخؤْمِنِيَن،  أمَِيَر  يََ  لَهخ:  قاَلَ  اليَ هخودِ  مِنَ  رَجخلاً  أنَّ 

نَا مَعْشَرَ اليَ هخودِ نَ زلََتْ، لاتَََّّذْنََ ذَ  لكَ الْيَ وْمَ عِيدًا! قاَلَ: أيُّ  تَ قْرَؤخونََاَ، لَوْ عَلَي ْ
الْيَ وْمَ أَكْمَلْتخ لَكخمْ دِينَكخمْ وَأتََْمَْتخ عَلَيْكخمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتخ لَكخمخ  )آيةٍَ؟ قالَ:  

سْلَامَ دِينًا : قَدْ عَرَفْ نَا ذَلكَ اليَومَ، وَالْمَكانَ الَّذِي  3]المائدة:    (الِْْ [ قاَلَ عخمَرخ
 وَهخوَ قاَئمٌِ بعَرَفَةَ يوَمَ جْخخعَةٍ.  -صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ى النبِ  نَ زلََتْ فِيِهِ عَلَ 

 
ابْنخ كَثِيٍر   تَ عَالَ -قاَلَ  هَذِهِ -رَحَِِهخ اللهخ  عَلَى  وَجَلَّ  عَزَّ  اِلله  نعَِمِ  أَكْبََخ  هَذِهِ   :

يََْتَ  تَ عَالَ لََخمْ دِينَ هخمْ، فَلاَ  إِلَ  الأخمَّةِ، حَيْثخ أَكْمَلَ  اجخونَ إِلَ دِينٍ غَيْرهِِ، وَلاَ 
، فَلاَ  نَبٍِ  غَيْرِ نبَِيِ هِمْ، وَلَِذََا جَعَلَهخ اللهخ خَاتَََ الأنَبِْيَاءِ، وَبَ عَثَهخ إِلَ الِْنْسِ وَالِْْنِ 

شَرَعَ  مَا  إِلاَّ  دِينَ  وَلاَ  حَرَّمَهخ،  مَا  إِلاَّ  حَراَمَ  وَلاَ  أَحَلَّهخ،  مَا  إِلاَّ  وكَخلُّ حَلَالَ  هخ، 
تَ عَالَ:   قاَلَ  فِيهِ، كَمَا  لاَ كَذِبَ  وَصِدْقٌ  حَقٌّ  فَ هخوَ  بهِِ  أَخْبَََ  وَتَََّتْ )شَيْءٍ 

وَعَدْلاً  صِدْقاً  رَبِ كَ  الَأخْبَارِ،  115]الأنعام:    (كَلِمَتخ  فِ  صِدْقاً  أَيْ:   ]
ينَ  لََخمْ تَََّتِ النِ عْمَةخ عَلَيْهِمْ؛ وَلَِذََا    وَعَدْلاً فِ الَأوَامِرِ وَالن َّوَاهِي، فَ لَمَّا أَكْمَلَ الدِ 

الْيَ وْمَ أَكْمَلْتخ لَكخمْ دِينَكخمْ وَأتََْمَْتخ عَلَيْكخمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتخ لَكخمخ  )قاَلَ تَ عَالَ:  
سْلَامَ دِينًا ينخ الَّذِ 3]المائدة:    (الِْْ أنَْ تخمْ لأنَْ فخسِكخمْ، فإَِنَّهخ الدِ  ي  [ أَيْ: فاَرْضخوهخ 
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أَشْرَفَ كختخبِهِ.   بِهِ  وَأنَْ زَلَ  الْكِراَمِ،  رخسخلِهِ  أفَْضَلَ  بهِِ  وَبَ عَثَ  وَأَحَبَّهخ  اللهخ  رَضِيَهخ 
 انتهى. 

 
لَقَدْ أَكْمَلَ اللهخ دِينَهخ وَأَتَََّ نعِْمَتَهخ؛ فأََوْجَدَ فِ الْمخجْتَمَعَاتِ الِْسْلَامِيَّةِ عَلَى وَجْهِ  

وَمُخْتَمَعِنَ  مِنْ الْعخمخومِ،  مَوْجخودَةً  تَكخنْ  لََْ  جَدِيدَةً  قِيَمًا  الْخخصخوصِ  وَجْهِ  عَلَى  ا 
 قَ بْلخ!

 
أَضَاءَ الِْسْلَامخ ق خلخوبَ نَا، وَأَنََرَ عخقخولنََا، وَصَحَّحَ عَقَائدَِنََ، وَقَ وَّمَ أَخْلاقََ نَا، وَجََّْعَ  

يةًَ بِلاَ زخرخوعٍ، وَصَحْراَءَ قاَحِلَةً لاَ  شَتَاتَ نَا، وَازْدَهَرَتْ دخنْ يَانََ بَ عْدَ أَنْ كَانَتْ أوَْدِ 
الْقَائِلخ فِ محخْكَمِ الْقخرْآنِ:  ت خنْبِتخ كَلًأ؛ فأََحْيَاهَا الرَّبُّ الرَّحَِْنخ؛  تَخْسِكخ مَاءً وَلاَ 

لَ  قَدْ جَاءكَخمْ مِنَ اِلله نخورٌ وكَِتَابٌ مخبِيٌن * يَ هْدِي بِهِ اللهخ مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَخ سخبخ )
 (السَّلَامِ وَيُخْرجِخهخمْ مِنَ الظُّلخمَاتِ إل النُّورِ بِِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إل صِراَطٍ مخسْتَقِيمٍ 

 [.16 – 15]المائدة : 
 

الَأرْضِ،   إِعْمَارخ   : الْْنَِيفخ الشَّرعْخ  هَا  عَلَي ْ حَث َّنَا  الَّتِِ  الْمخجْتَمَعِيَّةِ  الْقِيَمِ  وَمِنَ 
لِ؛ فَ قَدْ خَلَقَ اللهخ تَ عَالَ الِْنْسَانَ لعِِبَادَتهِِ وَتَ وْحِيدِهِ؛ قاَلَ تَ عَالَ:  وَإِتْ قَانخ الْعَمَ 
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ليَِ عْبخدخونِ ) إِلاَّ  نْسَ  وَالِْْ الِْْنَّ  خَلَقْتخ  عَلَى 56]الذاريَت:    (وَمَا  وَحَثَّهخ   ،]
هخوَ أنَْشَأَكخمْ مِنَ  ):  الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ أَجْلِ عِمَارَةِ هَذِهِ الَأرْضِ؛ قاَلَ تَ عَالَ 

[، وَهَذِهِ الْعِمَارَةخ تَشْمَلخ كخلَّ مَا فِيهِ نَ فْعٌ  61]هود:    (الْأَرْضِ وَاسْتَ عْمَركَخمْ فِيهَا 
وَفاَئدَِةٌ للِْفَرْدِ وَالْمخجْتَمَعِ؛ فاَلْمخسْلِمخ كَالْغَيْثِ، أيَْ نَمَا حَلَّ بَِِيْرٍ نَ فَعَ وَأيَْ نَمَا حَلَّ 

 دَفْعٌ. شَرٌّ فَ لَهخ 
 

الْمَخْلخوقاَتِ  مِنَ  غَيْرهِِ  دخونَ  الِْنْسَانِ  بتَِحَمُّلِ  مخرْتبَِطاَنِ  وَالِْتْ قَانخ  وَالِْعْمَارخ 
لَأمَانةَِ الِاسْتِخْلَافِ فِ الَأرْضِ بَ عْدَ أَنْ سَخَّرَ لَهخ كخلَّ مَا فِ الْكَوْنِ مِنْ نعَِمٍ  

وَ  بِِاَ  تَفِعَ  ليَِ ن ْ وَبَِطِنَةٍ  تَ عَالَ:  ظاَهِرَةٍ  قاَلَ  الْعَالَمِيَن،  رَبَّ  بِِنتِْفَاعِهَا  جَِ دخ  ألََْ  )يُخ
تَ رَوْا أَنَّ الِلََّّ سَخَّرَ لَكخم مَّا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكخمْ نعَِمَهخ  

 [.20]لقمان:  (ظاَهِرَةً وَبَِطِنَةً 
 

 إِعْمَارِ الَأرْضِ وَإِتْ قَانهِِ يَ قخومخ عَلَى ركَِيزَةِ الت َّقْوَى الَّتِِ وَالْب خعْدخ الِْيُاَنُِّ لِمخمَارَسَةِ 
هِي خَيْرخ ضَمَانٍ للِْمخمَارَسَةِ الْعخمْراَنيَِّةِ الصَّالِْةَِ فِ أهَْدَافِهَا وَغَايََتِِاَ، مِصْدَاقاً 

تَ عَالَ:   مِ )لقَِوْلهِِ  تَ قْوَىٰ  عَلَىٰ  يَانهَخ  ب خن ْ أَسَّسَ  مَّنْ أفََمَنْ  أمَ  خَيْرٌ  وَرضِْوَانٍ  الِلَِّّ  نَ 
يَ هْدِي   يَانهَخ عَلَىٰ شَفَا جخرخفٍ هَارٍ فاَنَْاَرَ بِهِ فِ نََرِ جَهَنَّمَ ۗ وَالِلَّّخ لَا  ب خن ْ أَسَّسَ 
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اَرَسَاتٍ إِعْمَاريَِّةٍ عَلَى الَأرْضِ  109]سورة التوبة:    (الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  [ فأََيُّ مُخ
قْوَى اِلله تَ عَالَ يَكخونخ لََاَ حَظٌّ وَنَصِيبٌ مِنْ بَ ركََةِ اِلله لََاَ فِ هَذَا تَ قخومخ عَلَى ت َ 

إِبْ راَهِيمخ   ؛الْبِنَاءِ  قَ وَاعِدَهخ  رَفَعَ  الَّذِي  الْعَتِيقِ  اِلله  بَ يْتِ  فِ  ذَلِكَ  كَمَا كَانَ 
السَّلَامخ -وَإِسْْاَعِيلخ   الت َّقْوَى  -عَلَيْهِمَا  مِنَ  أَسَاسٍ  قاَلَ    عَلَى  لِله،  وَالت َّوَاضخعِ 

إِنكَ  )تَ عَالَ:   مِنا  تَ قَبلْ  رَبنَا  وَإِسْْاَعِيلخ  الْبَ يْتِ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إِبْ راَهِيمخ  يَ رْفَعخ  وَإِذْ 
 [.127]سورة البقرة:  (أنَتَ السمِيعخ الْعَلِيمخ 

 
الت َّ  وَألَْزمِْنَا كَلِمَةَ  الت َّقْوَى،  لبَِاسَ  ألَْبِسْنَا  الن ُّهَى،  اللَّهخمَّ  أخولِ  وَاجْعَلْنَا مِنْ  قْوَى، 

نَا حِيَن تَ رْضَى، وَأدَْخِلْنَا جَنَّةَ الْمَأْوَى، يََ رَبَّ الْعَالَمِيَن.  وَأمَِت ْ
 

إِنَّهخ   وَلِسَائرِِ الْمخسْلِمِيَن فاَسْتَ غْفِرخوهخ،  وَأَسْتَ غْفِرخ اَلله لِ وَلَكخمْ  أقَخولخ مَا تَسْمَعخونَ 
 الرَّحِيمخ. هخوَ الْغَفخورخ 
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 : الخخطْبَةخ الثَّانيَِةخ 
 

الْْمَْدخ لِله عَلَى إِحْسَانهِِ، وَالشُّكْرخ لَهخ عَلَى تَ وْفِيقِهِ وَامْتِنَانهِِ، وَأَشْهَدخ أَلاَّ إلِهََ إِلاَّ  
الِلَّّخ تَ عْظِيمًا لِشَانهِِ، وَأَشْهَدخ أَنَّ نبَِي َّنَا محخَمَّدًا عَبْدخهخ وَرَسخولخهخ الدَّاعِي إِلَ رِضْوانهِِ،  

 وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ وَأعَْوَانهِِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً. صَلَّى اللهخ عَليْهِ 
 

أمََّا بَ عْدخ: أيَ ُّهَا الْمخسْلِمخونَ: ات َّقخوا اَلله تَ عَالَ، وَاعْلَمخوا أَنَّ إِعْمَارَ الَأرْضِ يَ قخومخ 
الْبَ ِ  عَلَى  الْمخجْتَمَعِ  أَطْيَافِ  بَيْنَ  الت َّعَاوخنِ  عَلَى  وَالتَّخْطِيطِ أيَْضًا  وَالت َّقْوَى،   

تَ عَالَ:   اللهخ  قاَلَ  بَ عْضٍ  )السَّلِيمِ؛ كَمَا  أوَْليَِاءخ  بَ عْضخهخمْ  وَالْمخؤْمِنَاتخ  وَالْمخؤْمِنخونَ 
الزَّكَاةَ   وَي خؤْتخونَ  الصَّلاةَ  وَيخقِيمخونَ  الْمخنكَرِ  عَنْ  هَوْنَ  وَيَ ن ْ بِِلْمَعْرخوفِ  يََْمخرخونَ 

]التوبة الآية:    ( وَرَسخولَهخ أخوْلئَِكَ سَيَرْحَِخهخمْ الِلَّّخ إِنَّ اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَيخطِيعخونَ الِلََّّ 
71 .] 

 
هِمْ وَتَ عَاطخفِهِمْ   وَقاَلَ صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَثَلخ الْمخؤْمِنِيَن فِ تَ وَادِ هِمْ وَتَ راَحِخِ

 تَدَاعَى لَهخ سَائرِخ الَْْسَدِ بِِلسَّهَرِ وَالْْخمَّى«  مَثَلخ الَْْسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهخ عخضْوٌ 
عَلَى   للِْوخقخوفِ  الْمخجْتَمَعِ  أعَْدَادِ  مَعْرفَِةخ  السَّلِيمِ:  التَّخْطِيطِ  وَمِنَ  ]رواه مسلم[ 



 7 من 7  

لَأنَّ   وَذَلِكَ  إِمَكَانََتٍ!  مِنْ  لََخمْ  ي ختَاحخ  مَا  حَسَبَ  وَالْعَامَّةِ  الْخاَصَّةِ  حَاجَاتِِِمخ 
هَا دَوْلتَ خنَا خخطَطَهَا الْمخسْتَ قْبَلِيَّةَ   تَ بْنِِ عَلَي ْ الْقَاعِدَةَ الَأسَاسِيَّةَ الَّتِِ  ي خوَفِ رخ  الت َّعْدَادَ 
فِ كخلِ  شخؤخونِ الْْيََاةِ؛ وَهخنَا يتَِمُّ الت َّوْزيِعخ الْعَادِلخ بَيْنَ الْمَنَاطِقِ وَالْمخحَافَظاَتِ فِ 

الخِْدْمَاتِ   وَالطُّرخقِ،  مََُالَاتِ  وَالِاجْتِمَاعِيَّةِ  يَّةِ  وَالصِ حِ  الت َّعْلِيمِيَّةِ  الْمخخْتَلِفَةِ 
  ، الْمختَاحَةِ  وَالْمَسَاحَةخ   ، السُّكَّانِ  وَعَدَدخ   ، الْمَوَاردِِ  طبَِيعَةخ  ذَلِكَ  فِ  وَي خراَعَى 

نخ نَ لْحَظخ الِْحْصَاءَ الدَّوْريَِّ  وَالنُّمخوُّ الْمخسْتَ قْبَلِيُّ للِْمَنَاطِقِ وَالْمخحَافَظاَتِ ؛ وَنََْ 
لعَِدَدِ السُّكَّانِ فِ بِلَادِنََ، وَاهْتِمَامَ حخكخومَتِنَا بِِذََا الْخخصخوصِ؛ مَُّا يَ تَطلََّبخ مِنَ 
قِيقَةِ   الدَّ الْبَ يَانََتِ  إِدْلَاءِ  فِ  وَخخصخوصًا  نَسْتَطِيعخهخ  مَا  بِكخلِ   الت َّعَاوخنخ  الْْمَِيعِ 

 ارِ الْمَسْؤخوليَِّةِ لِمَا فِ ذَلِكَ تََْقِيقخ الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ.وَاسْتِشْعَ 
 

فَ قَالَ:   رَبُّكخمْ،  بِذَلِكَ  أمََركَخمْ  نبَِيِ كخم كَمَا  عَلَى  وَسَلِ مخوا  وَصَلُّوا  اللهَ  )هَذَا،  إِنَّ 
  ( وا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مخوا تَسْلِيمًاوَمَلائِكَتَهخ يخصَلُّونَ عَلَى النَّبِِ  يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنخ 

: »مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً    -صَلَّى الِلَّّخ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[، وَقاَلَ  56]الأحزاب:  
 وَاحِدَةً صَلَّى اللهخ عَلَيْهِ بِِاَ عَشْراً« ]رَوَاهخ مخسْلِم[. 

 
 


